تأليف 


0 


مد شومان الرملي 


طيعة جديدة منقحة وهزيدة 


لا12 ها 


المقدمة 
اق انتيلق كانه ضيدة وستعروة والستف ووضرة نالل 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالماء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده ل شيك نوا فود أن سيدا عدوة ارما 
ييا الدينَ امنُوأْ توأ الله حقّ تمان ولا عون إلا وأثْم 


رع 
4 نل 


7 [آل عمران:؟١].‏ 


جع ورم ل هم مسايره مي 


يتا لذت امنوا مُأ لَه ومُولوأ مولا سَديَا * يضح كم 
حملي وَيَعْفرٌ لَك دُنويكُم ومن ييلع آله وَرَسوكُ فَقَدْ كاد هر 
عَظِيمًا # [الأحزاب:١/1-17ل].‏ 

أما بعدء فهذا كتاب «السعى المشكور)» ذكرت فيه 
شروط الأعمال المتقبلة الصالحة» وأجرها في الدنيا والآخرة» 
وفوائد في الباب كثيرة نافعة. 


وذلك ترغيبًا للعباد في عمل الصالحات» بوازع الإيمان» 
وعلى وجه الإحسانء وتبيانًا لشأن الأعمال الصالحة» وأنها هي 
النافعة في الآخرة» وصاحبها هو الفائز بالغواب الكريم؛ 
والفضل العظيم» والنعيم المقيم. 

وتحذيرًا من فوات فرصة الإمكان» قبل التجهز للقاء 
الله بصالح الأعمال. 

فإن مَنْ كان هذا حاله» فالددم حليفه من أول ساعة 
يغارق فيها الحياة الدنياء كما قال اللّه تعالى: 

١‏ ولا جة الوك لجسن « ملعل كمايا 
اكع مَْمَآءءرآيوم رفن 4 اللؤنرن.:»-٠]‏ 

وقآل متطوائفة رافق 016 قن قل تأت 11 
لْمَو مَتوْلَ دَتِ له لَتت يك أجل وب امدق وأكل ين 
أَلصَّلِحِينَ 4 [المنافقون:١٠].‏ 

وعند حمل جنازته يقول: (يَا وَيْلُ 3 تَذْهَبُونَ ان 
() أخرجه النسائ (41/4) وغير» عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني على 


شرط مسلم في الأحكام الجنائزا (ص ؟7). وبلفظ: ١يَا‏ وَيْلَهَا أَيْنَ يَدْهَبُونَ بهًا؟) أخرجه 
البخاري (6/؟18 و14 و44؟ ‏ فتح)» وغيره» عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 


وفي القبر عندما يرى عمله الخبيث» وينزل به العذاب» 


00 له نين النان وبسهة عن دكن النا يقول: لرَبّ لّا 


وعند رؤية العذاب تعظم ندامته» وتظهر خسارته» كما 
قال اللّه تعالى: 

# وَلوْأَنَ َ لكل تقين ظَلَمَتَ ظَلَمَتْ مَا فلار ضٍ لَأقتَدَتَ به وَأَمَرُواآلتَدَامَة 
تفارك اتيز رق للقن ورنوم 

زكأل محف 15ص ته تفقوت هذا تاريزة 
عند رَيّهِمْ رآ ِصَرها وَسَمِعَنَا فَبْجِعَنَا تَمَلَ َئنِكًا إن 


موقنو * [السجدة:7١].‏ 


عاد 5 3 


وًََّ له الزكرك ل «؟]. 


وإذا دخل النار ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فهناك الندامة 


الكبرى» والحسرة العظمى» قال اللّه تعالى: 


)١(‏ حديث صحيح على شرط الشيخين» من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


م وس كه ىح ا سس عه حر ل ع 
* ولين مَسَتَهَمْنفَحَه من عذَابٍ ريك قولب ينويلنا إنا حكنا 


اميركت #4 [الأنبياء:ة 4 ]. 


و مايه واو 


لضيو وم سرس 6 صوره ‏ 4 2 0-4 3 0 و و- 
ظَلْموأ وبآ أُخْرنا لك بحل قَربٍ يحب دَحَوتَكَ نَع اسل © [إبراهيم:؛ 4]. 
انال ...لزي" "ينين غير ا 


وقال سبحانه: # يَومَ علب هُجُوهُهُم في آلَرٍ يَقُولُونَ ينا 


020011 


طعا لَه وََطَعنا الوا 4 [الأحزاب:53]. 


وقال سبحانه: « وَهُمْ يتَطرئت ذه وبآ أي تنمآ 


-_ 


ا مروء اعت تنراق ".عد رخبت 


كم اليد مَدُوهُوا همَا دين ين سير 4 افاطر:00]. 
فنسأل الله عز وجل التذكر قبل الفوات» والتيقظ قبل 
الممات» وأن لا يجعلنا من أهل الندامة» بل من المؤمنين الذين 
قد عملوا الصالحات» وسارعوا بالخيرات» وفازوا بالجنات. 
وهذا ‏ والله ‏ لا يكون إلا بتوفيقه وفضله ورحمته» 
فهو سبحانه الذي جعل عملهم مبرورًاء وسعيهم مشكوراء 
(ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا). 
وحكتب 
محمد شومان 
٠/وواححة/‏ ١٠1اه‏ 


الباب الول 


في 
تعريف السعي المشلور 
وبياه شروطه 


تعريف السعى المشكور 

وبيان شروطه 
السعي المشكور: هو العمل الصالح الذي أمر الله تعالى 
به عباده» وهو المقبول عنده تعالى» والمجزي عليه بالغواب 
الكثير» والعطاء الكبير» والأجر العظيم؛ الحسنة بعشر أمثالحاء 

ويضاعف الله لمن يشاء. 

قال الله تعالل: «جَيَمْهُم يوم يلقوتك سَلم وعد لم اجا 

كرِيمًا ‏ [الأحزاب:44]. 
وقال سبحانه: وضسرِ الْمَؤْمِنِينَ ياد 

كيرا © [الأحزاب:407]. 


وقال سبحانه: «وَسَوْقك همُوْتِ أنه الْمُوْمِنِينَ كبا 
عَظِيمَا # [النساء:45١]‏ 
وشروطه هي: 


الأول: الإيمان. وهو الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ 
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ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر؛ خيره وشره» حلوه ومره» وبأن ما 
أصاب أحدًا لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قال الله تعالى: «« مَنْ عَيِلَ سَنَكَةٌ ا حجر إِلَا ْلَه ومَنْ 
عَعِلَ صجَيِحًا ين كحكَرٍ أو أْق وَمْوَ مُؤت فوْلِكَ يدحو 
ْلَه يَف فا بِكَير حِسَابٍ © [غافر:٠4].‏ 


.4 1 ا مه عرس برج عو ين 
وقال سبحانه: # فمن يَعَمَلُ مرت الصَّلِحَدتٍ وهو مؤمِن قلا 
كفران لسَعِية وَإِنّا لله كنيبورت 4 [الأنبياء:94]. 


وقال سبحانه: # وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ألصَيِلِحَنتٍ من كر 
و أنق وَعْوَ مُؤْمنٌ وكيك يَدَخُلُونَ ألْجَنَةَ ول يِظَلمُونَ 
تيآ 4 [النساء:4؟1]. 

قال الشنقيطي”": فتَّيّد ذلك بالإيمان» ومفهومٌ مخالفته 
أنه لو كان غير مؤمن لما قيل منه ذلك العمل الصالح. 

وقال ابن سعدي'": (وهو مؤمن» وهذا شرط لجميع 
)١(‏ لأضواء البيان» (م/*ه»). 
(؟) اتيسير الكريم الرحمن» .)405/١(‏ 


الأعمال: ل محون اعنئدة نول تقل ولا يتره ضلييا 
الغواب» ولا يندفع بها العقاب» إلا بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطِعْ أصلهاء 
وكبناء بُني على موج الماء» فالإيمان هو الأصل والأساس 
والقاعدة التي يُبْئى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن 
له في كل عمل أَُظلِق» فإنه مقيد به. 

وقال في موضع آخر”": الإيمان شرط في صحة الأعمال 
الضائقة توقيوهاء يل الك تكن أعيالة سابدة إلا الات 
والإيمان مُقْئَضٍ طاء فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال 
الجوارح من الواجبات والمستحبات. اه. 

وقال اللّه تعالى في عمل غير المؤمن: 8 وَقَدِممَا إِلَ مَا عَمِنُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ كبسآء مَنقُورًا 4 [الفرقان:77]. 

وقال سبحانه: « مَكَلُ ألو كرو برَيّهِم أَعَمذْه رْكَرْمادٍ 
َسْتَدّتْ يه ايعُ في يرم عَاصِفِ" لَا يقد ينا حكسَبْوا عل تو 
للك هو ألصَكَلٌ لبَعِيدٌ * [إبراهيم:18]. 


.)88/*( «الحيسير)‎ )١( 


فصل 

الشرط الثاني: الإخلاص. 

قال اللّه تعالى: < ومآ أَمرْوَأ إلا ليوا لله مِصِينَ له أن حتَمآه 
وَيُقِشواالصَلوءَ يوا الكو وَدلِكَ دين الِيَمَةِ 4 [البينة:ه]. 

قال ابن سعدي'": (وما أمروا) في سائر الشرائع إلا أن 
يعبدوا (اللّه مخلصين له الدين)؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم 
الظاهرة والباطنة وجه اللّهه وطلب الزلفى لديه» (حنفاء)؛ أي: 
معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. 
وخَضّ الصلاة والركاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: 
(ليعبدوا الله مخلصين» لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

(وذلك)؛ أي: التوحيد والإخلاص في الدين» هو (دين 
القيمة)؛ أي: الدين المستقيم؛ الموصل إلى جنات النعيم؛ وما 
سواه فظرق موصلة إلى الجحيم. اه. 


60 اتيسير الكريم الرحمن» (ه/؟؟). 


ع أن مامةً الباهلي رضي اللّه عنه» قال: جاء رجل 
إلى البي كلل فقال: أرأيت رجلا غَرَا يَتيسُ الأجرٌ والذَّكُن 
ما له؟ فقال رسول الله َل «لا شَيْءَ لَهُ). فأعادها ثلاث مرات» 
يقول له رسول الله مَل ول؛ تَيْءَ ءَ لَهُ). ثم قال: 

(إنَّ اللّهَ لا يَقْبَلُ م من الْعَمَلٍ إِلَّا مَا كآنَ لَهُ خَالِضاء وَابْكيَ 2 

1 0 
قال المناوي”": (إن اللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصًا)؛ بأن لا يشرك العامل في عبادة ريه أحدًا. (وابتغي به 
وجهه)؛ فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون اللّه والآآخرة فحظه 

تا أراةةولوين له عيوواى 

والإخلاص: تصفية العمل من كل شَوْبٍ؛ٍ أي: لا يُمَازِجُ 
عمله ما يَشُوبُهُ من شوائب إرادات النفس» إما طلب التَرَيّنِ في 
قلوب الخلق» وإما طلب مدحههم؛ والهرب من ذمهم أو طلب 
تعظيمهم؛ أو طلب أمواطم» أو خدمتهم وححبتهم وقضائهم 
)١(‏ أخرجه النسائي (25/7» وجود إسناده الحافظ في «الفتح) (28/7) والمدذري في 
«الترغيب» (00/1)» وأقره الألباني. 
(5) لفيض القدير) (/9970). 


حواتجهء أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عَقُدُ مُتَمَرّقاتها 
هو: إرادة ما سوى اللّه بعمله» كائنًا ما كان. قاله ابن القيه”". 
وفي "التبصرة» لابن الجوزي'": 
ةر اناس كلهيوا اكه 
على اليقين ودانوا بالذ 


أولاهمُ نِعَمّا فازداد شكرهم 


45 


الشرط الثالث: المتابعة للنى بَلل. 


قال الله تعالل: #وما انك الول ممدوة وما تبتك عَنْهُ 


.)52/2( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.) زا‎ )2( 


فَأنتهوأ * [الحشر:07]. 

وقال سبحانه: 8 مَلِسحْدَرِ اَن يَلِمُنَ عَنْ أروء أن مُصِيبهُمَ 
فِنَْدٌ وميم عَدَاتُ ليم 4 [النور:77]. 

وعن عائّشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كَل قال: 

١مَنْ‏ عَوِلَ عَمًَا لَيْسَ عَكَيْه أمْرْئا قهُوَ و05 

قال العؤوي”": قال أهل العربية: الرد هنا بمعتى المردود؛ 
ومعناه: فهو باطل غير مُعْتَدٌَ به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة 
من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه تله فإنه صريح في 
رد كل البدع والمخترعات. 

قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات» وإشاعة الاستدلال به. 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: الاقتصاد في السنة 
(0) أخرجه البخاري (701/5 - فتح)» ومسلم (0718)» واللفظ له وغيرهما. ولجنا 
بلفظ: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَدَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ راد لحكن عند البخاري: اما 


لَيْسَ فِيها. 
)0( الشرح مسلما (كطرحل). 


أحسن من الاجتهاد في البديغة”". 

وقال ابن كثير في تفسير الآية(": قوله: (فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره)؛ أي: عن أمر رسول الله له وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته؛ فتُورّن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مردود على 
قائله وفاعله» كائمًا ما كان» كن ثبت في «الصحيحين») 
وغيرهماء عن رسول الله يله أنه قال: «مَنْ عَيِلَ عَمَلًا لَيْسَ 
له ا و ا 

أم«السدرد فس دن عالق قرس الو لاطا 
نفاق أو بدعة» (أويصيبهم عذاب أليم)؛ أي: في الدنياء بقتل» 

قلت: وليس هناك ما يمنع من كون المقصود بالعذاب 
الأليم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضًا. 


.)20 (صحيح الترغيب والترهيب» (رقم‎ )١( 
.)200//( (؟) اتفسيره)‎ 


فصل 

وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الشروط العلاثة في 
قوله: 

« ومن لَه وس طَا سَعيَهَا ومو موليكَ حكَاد 
سه تَشْكووًا 4 [الإسراء:ة 3081 

أما «الإخلاص)»» ففي قوله تعالى: (ومن أراد الآخرة)» 
فإرادة الآخرة: هي صلاح التوجه والقصدء وهو الإخلاص. 

وأما «المتابعة»)» ففي قوله تعالى: (وسعى طا سعيها). 

قال ابن كثير'": أي طلب ذلك من طريقه؛ وهو متابعة 
الرسول كل8. 

وأنا «الإيمان»)» ففي قوله تعالى: (وهو مؤمن). 

قال الشنقيطي'": في الآية الدليل على أن الأعمال 
)١(‏ وهذا الكتاب بن على هذه الآية» ومنها اسثُلّ عنوانه. 


(؟) اتفسيره) (*/00). 
(؟) لأضواء البيان) (*/؟9؛). 


الصالحة لا تنفع إلا مع الآئنان جاللنة لأن الكنن نيفة ١‏ 
تنفع معها حسنة» لأنه شَرَط في ذلك قوله: (وهو مؤمن). 

وقال ابن رجب7": الإيمان القائم بالقلوب أصل كل 
كو رمع نارق العبد في الدنيا والآخرة» وبه يحصل له 
سعادة الدنيا والآخرة؛ والنجاة من شقاوة الدنيا والآخرة» ومتىق 
رسخ الإيمان في القلب انبعقت الجوارح كلها بالأعمال 
الصالحة» واللسان بالكلام الطيب» كما قال المي يَل: «ألا وَإنَّ 
في الُْسَدِ مُضْقَة إِوا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجْسَدُ كله وَإِدَا قَسَدَتُْ 
امد 0 وَحيّ الْقلث50, ولا صلاح للقلب بدون 
الإيمان بالله وما يدخل في مسماه» من معرفة اللّه وتوحيده 
وخشيته وححبته ورجائه وإجابته والإنابة إليه والتوكل عليه. 


وذكر الله عز وجل شرطي «الإلخلاص» ووالمتايعةة في 
قوله: 


.)250 الطائف المعارف» (ص‎ )١( 
متفق عليه.‎ )2( 


نكن بحأ له وَيو ملْيحَمَلٌ عملا يلكا ولا شرك يعِيَادةَ رَيْد 
لَحَدَ) 4 [الكهف:١٠١١].‏ 

قال ابن كثير”": (فمن كان يرجو لقاء ربه)؛ أي: ثوابه 
وجزاءه الصالح (فليعمل عملا صَالًا)؛ ما كان موافقًا لشرع 
الله. (ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا)» وهو الذي يُرَاد به وجةٌ الله 
ونه لأ شريك ا توهداق تكن العطل المتقبل: لذ يدا أن 
يكون خالصًا للهء صوابًا على شريعة رسول الله كَل اه 

وبهذين الشرطين فسر العلماء «العمل الحسن» في مثل 
قول الله عز وجل: 

« وَهُوٌ ألِى حَقَ السَموتِ وَالأَرْضٌ فى سن لْكَامِ وَحكات 
عَرشْهُعِلَ الم لِيبْلْوْصكُمَ لَك لَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هرد:0]. 

قال ابن كثير'": قوله: (ليبلوكم)؛ أي: ليختبركم؛ 
(أيكم أحسن عملا)» ولم يقل: أكثر عملاء بل (أحسن 
عل وله يتوق الستلن ح كانم يسقوق بجالقنا للد عو 


.)5١8/9( اتفسيره)‎ )١( 
.)198/6( (؟) اتفسيرا‎ 
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وجلء على شريعة رسول الله يله فمق فقد العمل واحدًا من 
هذين الشرطين حبط ويّطل. اه 

قال شيخ الإسلام'": كان أئمة السلف يجمعون هذين 
الأصلين؛ كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 
«بَؤوتْ لكي لَعْسَنٌ عَمَكَا 4 [هود:/. واللك:9]. قال: أخلصه 
وأصوبه. فقيل: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل 
إذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل. وإذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: 
أن يتكون للّهء والصواب: أن يحكون على السنة”". 

وقد روى ابن شاهين واللالكاي عن سعيد بن جبير 
قال: لا يُقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يُقبل قول وعمل ونية إلا 
نؤافقة البيية. 

ورَوّيا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: «لا يصلح» 
() لمجموع الفتاوى) (00017/28). 
(5) ثم قرأ قوله تعالى: «ا مآ نامر لز بو رك لآ ]لمك إله ويد ركد يراه ريده 
َِْمَلُ عَمَا ملكا ولا يبرلة وبا مَيْكِ لَعَدَا* [الكيف:١٠1].‏ كذا في «مدارج السالكين» 
(/ىم). 


مكان «يقبل). انتهعى كلام شيخ الإسلام. 

وقال الشنقيطي'": ولا شك أن العاقل إذا علم أن 
الحكمة التي خُلِق من أجلها هي أن يُبْتلى (أي: يختبر) 
بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة 
لنجاحه في هذا الاختبار. اه. 

وقال الله تعالى: « وَمَنْحَسٌَ دسَامِعَنَ أسْلم مجه َوهو 
يسن * [النساء:ه؟١].‏ 

قال ابن القيه”": إسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل 


للّهء والإحسان فيه: متابعة رسوله يَكلِ وسنته. 


ل لانالالا 


.)01١/0( لأضواء البيان»‎ )١( 
.)9:0/2( (؟) #مدارج السالكين»‎ 


بيانأناللهعزوجل 


قال الله تعالى: 8 إنَّ ان يتثورت ككب أله وَأقَاموا 


م وى 2 رعبعه مع سح سس عو خي عل جب عت كن هه 2 
لصّلَرة وَأفَقُوأ هِمَا رَدَكَتهُمَ يرا وَعَلَانيَة يَنْجُوت جره أن 
سو ودودمدا و > 7 وي قضله ع سير ب يعور 

#7 لموفيهمْم أجورهم ويَزِيدَهم من فضلوء إِنَّهَ غعفور 


شحطورٌ 4 [فاطر:0-99:]. 

قال ابن كثير”": (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)؛ 
أي: ليوفيّهم ثواب ما فعلوه ويضاعمّه هم بزيادات لم تخطر لهم؛ 
(إنه غفور)؛ أي: لذنوبهم؛ (شكور) للقليل من أعماهم. اه 

وقال اللّه تعالى: ومن يَقيرِفْ حَسكَة تله فيا حسما أله حور 
كور # [الشورى:77]. 

كال معدا ا 0 0 والفضيل 


11 


.)004/9( اتفسيره)‎ )١( 
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دس د سه نر صرح عل 


سَكُورٌ * الَذِئ أحلنا دا رالْمقَامَةَ من فَضْلِي لا يمتنا فا 


0 


54 حرس بار حل 
د 0 1 


ل 


فا لُعُوَبٌ * [فاطر:ة+-ه-]. 


وقال سبحانه: إن تفرْصوأ أله رص حسما وتنمقة ف 


لك وَأَه سكوليه 4 [التغابن:117]. 

قال ابن سعدي"': (واللّه) تعالى (شكور» يقبل من 
عباده اليسير من العمل؛ ويجازيهم عليه الكثير من الأجرء 
ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال» وأنواع 
التكاليف الفقال» ومن 0 اللديكيةا مني" ا 


وقال الله تعالى: «مَا يَمفَكلُ أَنَهُ بعَدَايِكُمَ إن مَكركْرٌ 


جم 3 مهو 


وءامنمم و كان شه ضَاحكرًا عَلِيمًا * [النساء:/40 .]١‏ 


مذ 


وقال سبحانه: #إنَ لصَعَا وَاَلْمَرُوَةَ من م عَارِالل فُمَنْحَجّ لْبَيَتَ 


.)201//5( اتفسيره)‎ )١( 
(؟) من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منداء ذسبه بعض العلماء بهذا اللفظ إلى‎ 
البي كل! ولم أجده وإنما الوارد معنا وبلفظ: (إِنَّكَ لَنْ دع َيْمَا ِنَّهِ عر وَجَلَّإِلَّ‎ 
بَدَلّكَ اللّهُ به مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُا. أخرجه أحمد (278/0)): وغيره» وصححه الألباني‎ 

في االسلسلة الضعيفة» تحت الحديث (رقم ه). 
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أو أَعتَمَرَ مكَاجْتاحَ عَلَِهِ آك يكوك يِهِمَأً وَمَن مَطوَعَ حيرا ون أله سَاك1 
عَلِيم * [البقرة:58١].‏ 

قال ابن سعدي”": (فإن الله شاكر عليم)» الشاكر 
والشكور من أسماء الله تعالى: الذي يقبل من عبادة اليسير من 
العمل؛ ويجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده 
بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه 
وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة ونشاطًاء وفي 
جميع أحواله زيادة بركةٍ ونماء» وفي أعماله زيادةً توفيق. 

ثم بعد ذلك يَقُدَم على الغواب الآجل عند ربه كاملا 


2 
اماع 


مُوَفَرَاه لم تنقصه هذه الأمور. 

ومن شُكره لعبده: أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 
منه» ومن تقرب منه شبرّاء تقرب منه ذراعًاء ومن تقرب منه 
ذراعًا تقرب منه باعّاء ومن أتاه يمشثى أتاه هرولة”", ومن 


)١(‏ لتفسيره) (2/1؟1). 
(؟) كما في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أفس رض الله عنه وغيره» عن النبي 


مه 01 


ييه يرويه عن ربه» قال: (إدَا تَقَرَبَ العَبْدُ كي شِبْرًا تَقَرَبْتُ إِليْهِ ذرَاعًه وَإِذَا تَقََبَ 
مِقٌ ذِْرَاعًا تَقَرَيْتُ مِنْهُ بَاعَاه وَإِذَا أتَاني مَشْيًا أَتَيْهُ هَرْوَلَةً). 
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عامله» ربح عليه أضعافًا مضاعفة. 

ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الغواب الكامل 
بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك» عليم بأعمال 
العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب 
نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. اه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: 

اورتقا ركل يتن «بطريق “رجه عطق وك عن 
الطريق؛ َأَكَرَكُ كفك الله لق فَعَفَرَ ه21 

وعنه رضي اللّه عنهء أن رسول الله يل قال: 
ككرت مِنهه فم حَرَج قإدا هو ِكَلْبٍ يَلْهَتْه َكل الى من 
العَظشٍء فَقَالَ: لََد بَلعَ هَدًا [الْكلْبَ] مِثْلْ الَّدِي بَلَمَ ي» قملاً 
خّْكُ كم أَفْسَكَهُ بفِيهه كُمَّ رَقه قَسَق الكلْبّء فَمَكْرَ اللّهُ له 
فَعَمَرَآه)0". 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


وقال ابن القيم'": هو [سبحانه] أولى بصفة الشكر من 
كل شكورء بل هو الشكور عل الحقيقة» فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاءء 
فلا يستقله أن يشكرهء ويشكر الحسنة بعشر أمثالماء إلى 
أضعاف مضاعفة؛ ويشكر عبدّه بقوله: بأن يثني عليه بين 
ملائكته وفى مله الأعلى» ويُّلقي له الشكر بين عباده» 
ويشكره بفعله: فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه؛ وإذا بذل له 
شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك 
والبذل» وشكره على هذا وذاك. 

ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته 
أعاضهم عنها أن مَلّكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك 
بأن محكن له فى الأرض يتبوأً منها حيث يشاء. 

ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر 
لحم ذلك بأن أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيهاء تَرِد 


)١(‏ اعدة الصابرين» (ص 7-555؟2) باختصار. 
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أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم 
أكمل ما تحكون وأجمله وأبهاه. 

وما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم 
وسَبُوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته: 
وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه» فأخلصهم 
بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شُكره سبحانه: أنه يجازي عدوه بما يفعله من 
الخير والمعروف في الدنياء فلا يُضَيّع عليه ما يعمله من 
الإحسان» وهو من أبغض خلقه إليه'". 


ومن شُكره: أنه غفر للمرأة الب بسقيها كلبّا كان قد 
جهَده ا لعطث بح أكل الثرى7", وغفر لآخر بتنحيته غصة 


)١(‏ كما قال الله تعالى: « مََكنَيرِيدُ لحيو لديا وكا ف لتم لمهم ها وق فيا لا 
يمَنوة * كيك ادن كن ل فى اليزَة إلا كاذ وحيط مَاصَكَعواِها وَل يا كاذو 
يَعْمَلُون4 [هود:ه1-دا]. 

(؟) كما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 
يلِ: ١أنَّ‏ امْرَأة بَغِيا رأث كبا في يَوْم حَارٌ يُطِيفُ ببثْرء قد أَدلمَ لِسَائَهُ مِنَ الْعَطضء 
َترَعَتْ لَه بمُوقِهَاه فَغْفِرَلَهَاا. البَغِي: الزانية. و(يُطيف ببثر)؛ أي: يدور حوطا. و(أدلع 
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شوك عن طريق المسلمين”". 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق 
إنما يشكر من أحسن إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو 
الذي أعطى العبد ما يُحُسِن به إلى نفسه؛ وشّكره عل قليله 
بالأضعاف المضاعفة» التي لا ذسبة لإحسان العبد إليهاء فهو 
المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم 
الشكور منه سبحانه!! 

ومن شكره سبحانه: أنه يُخرج العبد من النار بأدنى 
مثقال ذرة من خيرء ولا يُضيع عليه هذا القدر. 

ومن شّكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
يرضيه بين الناس فيشكره له» ويُتَوٌه بذكره ويخبر به 
ملائكته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك 
القام» وأثنى به عليه؛ وئَرَّه بذكره بين عباد» وكذلك شكره 
لصاحب (يس) مقامّه ودعوته إليه. 


- لسانه): أخرجه من شدة العطش. والمُوق: الخف. و(نزعت له بمُوقها)؛ أي: 
استقت له بخفها. ١نووي)‏ مختصرًا. 


1 


فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه 
سبحانه غفور شكوره يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل 
فق العم 

ولما كان سبحانه هو الشكور عل الحقيقة كان أحب 
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه 
من عَظلها واتضصف-يضدهاء :وهذا شأن أسمائه الحسى: لحب 
خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 


بأهتداذها: اه 
وقال في "قصيدته): 
وهو الشكور فلن يُضَيَّع سعيهم 
ماللعباد عليه حق واجبٌٍ 
هو أوجب الأجر العظيم الشانٍ 
كلا ولا عمل لديهض اع 
إن كان بالإخلاص والإحسانٍ 


1 


إن ْدَّبوا فبعدله أوثعّسوا 

قال ابن سعدي شارحًا هذه الأبيات7": 

«الشاكر. الشكور): الذي لا يُضِيع سعي العاملين 
لوجهه» بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة؛ فإن الله لا يُضِيع أجر 
من أحسن عملا””» وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه [يَلك] 
مدواهةة عات اانا حدة وعدن إل.سيسيقةة إل كفا 
كثيرة» وذلك من شكره لعباده» فبعَيّنه ما يتحمل المتحملون 
لأجلهء ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن ترك شيئًا 
لأجله عوضه خيرًا منهء وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته» ثم 
شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته؛ ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشرء وكل هذا ليس حدًا 
واجبًا عليه» وإنما هو الذي أوجبه على نفسه؛ جودًا منه وكرمّاء 
)١(‏ #الحق الواضح) (ص .0875-7١‏ 


(؟) كما قال سبحانه: ١‏ إِنَّ أت ءَامَنُوْ جوأ لضَلِحتٍ إِنَا لا ضِيعٌ لَجْرَ من َحَسنَّ 


عر 2# 


عَمْلَا * [الكهيف:٠*].‏ 


5 


وهذا قال المصنف: 
ماللعياد عليه حق واجبٌ 
هو أوجب الأجر العظيم الشانٍ 


وهذا القيد الذي قيده المصنف أحسن :من إظلاق من 


قال: 
متنا للعباد عليه حق واجبٌ 
كلا ولا سني لدريه ضائعٌ 
كلا ولا سعنقي لدريه ضائعٌ 
إن كان بالإخلاص والإحسانٍ 


وبذلك يحكون العمل صالحّاء كما قال في موضع آخر: 


وقيام دين الله بالإخلاص وال 
إاجنحان إتيخاله أصعصلان 


7 


فما أصاب العبادَ من النعم ودفع التّقم فإنه من الله 
تعالى» فضلًا منه وكرماء وإن تعمهم فبفضله وإحسانه» وإن 
عذبهم فبعدله وحكمته؛ وهو المحمود على جميع ذلك. اه. 


للالالالا 


وذ 


الباب الثالك 
في 


جزاء السعي ا لمشلور في 
الدندا والبرزخ والآخرة 


جزاء السعى المشكور 
في الدنيا 


لس سر 


قأل الله تعال: ط تت غيل شيعا عن نكر 1د انق هر 


عد 
رعو لامج لمايرج 6< ليور 


يَحَمَلُونَ 4 [تحل97] 

قال القاسمى(": هذا وعد منه تعالى لمن عمل صااء 
وهو العمل التابع كان اللدويةة وبو ا رن دكر أو أن 
وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن يحييه اللّه تعالى حياة طيبة. 

قال المهايمي: أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ 
صاحب المال والجاه» ولا يبطل تلدذه إعساره؛ إذ يرضيه الله 
بقسمته فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته. والكافر لا 
يهنأ عيشه بالمال والجاه» إذ يزداد حرصًا وكَوْفٌ فوات. ويجزون 
بالأحسن في الآخرة» فلا يقال لم: ظأَدْمَبعُ طَيَبيِيُ فى جياه 


)١(‏ لنحاسن التأويل) (طبده). 


م موس 


لديا 4 [الأحقاف:0٠].‏ بل يُكَمّل جزاء أعمالهم الأدن بحيث 
يُلحق بالأعل. انتضى. 

وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج 
الصدور بلذة اليقين» وحلاوة الإيمان» والرغبة في الموعود» 
والرضا بالقضاءء وعتق الروح مما كانوا يُستعبدون له 
والاستكانة إلى معبود واحد» والتنوّر بسر الوجود الذي قام بهء 
وغير ذلك من مزاياه المقررة في مواضعها. هذا في الدنياء وأما 
في الآخرة» فله الجزاء الأحسنء والشواب الأوف. انتهى كلام 
القاميق: 


'": فأخبر تعالى ووعد من جمع بين 
الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار» وبالجزاء 
الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. 

وسبب ذلك واضحء فإن المؤمنين بالله الإيمان 
الصحيح» المثمر للعمل الصالح؛ المصلح للقلوب والأخلاق 
والدنيا والآخرة» معهم أصول وأسس يَتَلَقَوْنَ فيها جميعٌ ما يرد 


)١(‏ أول رسالة «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 


عليهم من أسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق والهم 
والأحزان. 

يَكلَقَّوْن المحابٌ والمسارٌ بقبول لاه وشكر عليهاء 
واستعمال طا فيما ينفع» فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث 
طم من الابتهاج بهاء والطمع 2 بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب 
الشاكرين» أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات 
الي هي ثمراتها. 

ويَتَلَقَّوْن المكاره والمضارٌ والحم والغم بالمقاومة لما 
يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل 
لما ليس لهم عنه بد» وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من 
المقاومات النافعة» والتجارب والقوة» ومن الصبر واحتساب 
الأجر والغواب» أمورًا عظيمة تضمحل معها المكاره» وتحل 
محلها المسار والآمال الطيبة» والطمع في فضل اللّه وثوابه. اه 

وقال الرازي7": اعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب 
من عيش الكافر لوجوه: 


.)115/6١( «الحفسير الكبير)‎ )١( 


الأول أنه "عرف أن رؤقه إثنا تحصل يعديير الله 
تعالى» وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب» كان 
راضيًا بكل ما قضاه وقدره» وعلم أن مصلحته في ذلك» أما 
الجاهل فلا يعرف هذه الأصولء» فكان أبدًا في الحزن والشقاء. 

وثانيها: أن المؤمن أبدًا يستحضر في عقله أنواع 
المصائب والمحن» ويقدر وقوعهاء وعلى تقدير وقوعها يرضى 
بهاء لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجبء فعند وقوعها لا 
يستعظمهاء بخلاف الجاهل؛ فإنه يكون غافلًا عن تلك 
المعارف» فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. 

وثالئها: أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى 
والقلب إذا كان تملوءًا من هذه المعارف لم يتسع للأحزان 
الواقعة بسبب أحوال الدنياء أما قلب الجاهل فإنه خالٍ عن 
معرفة الله تعالى» فلا جرم يصير مملوءًا من الأحزان الواقعة 
يسبب مصائب الدنيا. 

ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسمانية 
خسيسة:؛ فلا يَعظم فرحُه بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل 
فإنه لا يعرف سعادة أخرى تغايرهاء فلا جرم يَعظم فرحُه 


5 


بوجدانها وغمّه بفقدانها. 

وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة 
التغير» سريعة التقلبء فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من 
غيره إليه. 

واعلم أن ما كان واجب التغير فإنه عند وصوله إليه لا 
تنقلب حقيقته» ولا تتبدل ماهيته» فعند وصوله إليه يكون 
أيضًا واجب التغير» فعند ذلك لا يُطبع العاقلُ قلبّه عليه ولا 
يُقيم له في قلبه وزئاء بخلاف الجاهل» فإنه يكون غافلًا عن 
هذه المعارف» فيّطبع قلبّه عليهاء ويعانقها معانقة العاشق 
لمعشوقه؛ فعند فوته وزواله يحترق قلبه؛ ويّعظم البلاء عنده. 

فهذه وجوه كافية في بيان أن عيش المؤمن العارف 
أطيب من عيش الكافر. اه 

وقال ابن القي"": وقد جعل اللّه الحياة الطيبة لأهل 
معرفته ومحبته وعبادته» فقال تعالى: # من عَِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ 


5 ده وج وو يبوء دهعو لدع د وآ هكوء هي ا 


نق وهو مون فلسْحِِيسه حَيوهٌ طنَبَةُ ولتجزيتهم أجرهم بحسن 


() #مدارج السالكين)» (“روه؟). 


ف سح ع و مه 


ككاوايعَمَلُونَ © [النحل:97]. 

وقد فُسّرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق 
الحسنء وغير ذلك» والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه 
وبهجته وسروره؛ بالإيمان» ومعرفة اللّهء ومحبته» والإنابة إليه» 
ل ل نعيم 
فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه 
لعمر بي أوقات أقول فيها: إِنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص 
فيها طربًا. 

وإذا كانت حياةٌ القلب حياةً طيبةٌ تَبِعَتْهُ حياةً الجوارح» 
فإنه مَلكُهاء ولهذا جعل اللّه المعيشة الضّنك لمن أعرض عن 
ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الغلاث؛ أعني: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» والمعيشة الضَّنْك أيضًا 
تكون في الدور العلاث؛ فالأبرار في النعيم هنا وهنالك؛ 
والفجار في الجحيم هنا وهنالك» قال الله تعالى: «لِلَدِيت 
أَحْسَنُوا في هاذهِ ل ودار الْأجِْرْوَ حير > [النحل:٠*].‏ 


ا 


وقال تعالى: « وَأنِ استَخؤروأ يك ثم موأ إلند ممَيِمَممْ متها 
حَسََا إِكَ أجل مُسَكٌ وي تِكلَ ى فَضْلٍ صلم 4 [هود:"]. 

فذِكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال 
عليه ضامنٌ لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه 
والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضَّنْك في 
الدنيا والآخرة. اه. 

فصل 

وقال ابن سعدي”" في قول الله تعالى: لدت أَحْسَْواْفٍ 
ا ا [النحل:0*]: (للذين أحسنوا)» ف عبادة الله 
تعالى» وأحسنوا إلى عباد اللهء فلهم (في هذه الدنيا حسنة)؛ 
رزق واسع؛ وعيشة هنية» وطمأنينةٌ قلب» وأمن وسرور. اه 

وقال اللّه تعالى: «ألَآإرك وليك اله لاحَوَقٌ عليه وَلَاهُمْ 


ل اخره ص 5 مي 


عد 7 5-3 1 عا سبع 7 م 0 كه 53 1 0 3 
رنوت * ألذيءامنوا وكانوا يتقون * لهم الشرئفى الحيزة 


وه 7 عي مر 5 له اس 5 مج ع > ور مجصرو 
لديا وف الآجِرَةَ لا يَدِيلَ لكت أله ذلك هو الْفَور 


)١(‏ اتفسيره) (*إلاه). 


َلْعَظِيمٌ # [يوفس:؟-:ت]. 


وه هه عاص بج بون تور 
. 0 


وقال تعالى: 8 وَلَوْ أَنْ أهلّ الشرئ َامنُوأ وأََموأْ لفتحن عَلَيّم 
مَرَكتِ ين أليصمَلهِ وَالْارْضِ 4 [الأعراف:17]. 

قال ابن سعدي'": ذكر أن أهل القرى لوآمنوا بقلويهم 
إيمانًا صادقّاء صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى 
ظاهرًا وباطناء بترك جميع ما حرم اللّهء لفتح عليهم (بركات من 
السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًاء وأنبت طم 
من الأرض ما به يعيشون» وتعيش بهائمهم؛ في أخصب عيش 
وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا تَصَب. 

قال سيد قطب'": فهي البركات بكل أنواعها وألوانهاء 
وبحكل صورها وأشكاطاء ما يعهده الناس وما يتخيلونه؛ وما 
لم يتهيا لهم في واقع ولا خيال. 


لالانالالا 


.)1210//2( اتفسيره)‎ )١( 
«الظلال)» (مإلاحه-لمه).‎ )2( 


جزاء السعى المشكور 


يق + التقبضكة )ل عسوا (و فقوا وق زا للك كلش : 


ع سرع سا ل 4ج جرال 0 


عدوت * كَنْوَِيَآوَكُ ف الْحَوَالدنَاوَفٍ الْآَجِرَةَ وَلَكُمْ فيهامَا 
مَمَتَحِى أنفسكُم و1 و كفيها مَا ملعن 5 [فصلت: 1-1٠١‏ 7]. 

قال ابن سعدي”7": يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك 
تنشيطهم؛ والحث عل الاقتداء بهم» فقال: (إن الذين قالوا ربنا اللّه 
ثم استقاموا)؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالله 
واستسلموا لامر» ثم استقاموا على الصراط المستقيم؛ علمًا 
وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. (تتنزل عليهم 
الملائحة) الكرام؛ أي: يتكرر نزوطهم عليهم» مبشرين طم عند 
الاحتضارء (ألا تخافوا) على ما يستقبل من أمركم, (ولا تحزنوا) على 


.) 29/7/42 اتفسيره)‎ )١( 
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ما مضى» فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقيل؛ (وأبشروا بالمهنة 
التي كنتم توعدون)» فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله 
ل 

ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرين: ( نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة)» + يحثونهم في الدنيا على الخير» ويزينونه 
لهم ويرهبونهم عن الشره ويقبحونه في قلوبهم؛ ويدعون اللّه طم؛ 
ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف» وخصوصًا عند الموت وشدته؛ 
والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط. اه 

وقال ابن كثير”": (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة)؛ أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا 
أولياءكم؛ أي: قرناءءكم في الحياة الدنياه نسددكم ونوفقكم؛ 
ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخر» نؤفس 
منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور» ونؤمنكم يوم 
البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى 
جنات النعيم. اه 


.)99/5( اتفسيره)‎ )١( 


وعن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: خرجنا مع النبي 
ليه في جنازة رجل من الأنصان فانتهينا إلى القبر ولّمًا يُلحد 
فجلس رسول الله كهِ مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكأن على 
رؤوسنا الطير» وفي يده عُودٌ يَنَكْتُ به في الأرض» فجعل ينظر إلى 
السماء وينظرإلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلانًاء فقال: 
اسْتَعِيدُوا باللّه مِنْ عَدَابِ الَْبْرْا مزقيى: اوعلؤنا 
ثم قال: ١‏ اللَّهُم شكُِ أَغْودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرْا ثلانًا. 
ثم قال: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إدَا كان في اقطاع مِنَ لديا 
َإِفْبَالٍ مِنَ الْأَخرَة نر إِلَيْهِ مَلَائْكَةٌ مِنَ السَّمَاك ييصُ الْوُجُون 
كن ووه لقنس »مَعَهمْ كد من أكَْانِ الجن وَحَنوط "ون 
0 حَ حَق يَخلِمُوا مِنْهُ مد المَصَرِ) ؛ تم يحي مَلَكُ الْمَوْتِ 
عَلَيْهِ السَّلَام عق كلق عنة مله يول أينوا امقس القلقتة 
(وفي رواية: الْمُظمَْنّة)» اخْرْحي إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنَ الله 4 وَرِصْوَانٍ». قال: 
ا(فَكَخْدُ + 0 سيل الْقَظرَةٌ مِنْ في السَّقَاٍ ا (وفي 
رواية: حَقّ إِذَا خَرَحَتْ رُوحَهُ صًََ عَلَيْه ه كل مَلَكٍ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ 


)١(‏ هوما يخلط من الظّيبٍ لأكفان الموق وأجسامهم خاصة. (نهاية). 


دك 


والأاقي 0 كتفاق لكان وفيفك 11 نوات اكاك ال يي 
أَهْلٍ بَاب إِلَا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أَنْ يعرَجَ برُوحِه من قبَلِهم) قدا 
أَحَدَهَا لم يَدَعُوهَا في يَدِهِ طرق علي حق بأشترقء توقاي 
َلِكَ الْكَمنِء وَفي دَلِكَ النُوطِ فَدَلِكَ قَوْلهُ [عَرَّ وَجَلْ1: تكن 
َسَلنًا وهم لا يِعَرطون 4 4 [الأنعام:01) وَيحْرْحٌ مِنْهَا 5 تَفْحَةَ 
ينك وُجدّث عل وَجْه اأَْضٍا. 
قال: «قَيَصْعَدُونَ يهاه فَلّا يَمْرُونَ ‏ يعني بها عَلَ ملو مِنَ 
المَلائِكة إِلّا قاوا: مَا هَدا اليُوحٌ الطَليّبُ؟ كَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنْ 
فلانء با : ا 6 كر بها الا ع يكبا 
ال السّمَاء لدي فَيَسْتَفْتَحُونَ لَه ا دعيقة و 5[ 
سَمَاءِ مُقَدَيُوهَا إل السَّمَاءِ الي تَلِيهَه حَقٌّ يُنْتَقَى به ِل 0 
السّابعَةٍ 57 اللّهُ عَنَّ وَجَنَّ: اكتبُوا | كَابَ عبيق ف عليية: 
وَمَآأَدرَئِكَ مَاعِلِيُونَ * كتب عَرْفوم #* يِشَبَدُه ليون 4 [المطففين: 71-19]. 
فَيُكْتَبُ كتابهُ في عِلْيْنَ ؟ م يُقال: أعِيدُهُ إِلّ نض َي 
وَعَدَتّهُهُ يم أن مِنَْا حَلَفْتهُم » وَفِيهَا أَعِيدُه وَمِنْهَا 2 جِهُمْ ثَارَةٌ 
0 قال افيه يرد إلى لطن وَكُعَادُ رُوحة في جَسَدِوا. 
قال: ١قإِنَهُ‏ يسم حَفْقَ نِعَالٍ ا ِدَا وَلَوا عَنْهُ مُدْيرِينَ 


ردك 


د مَلَكَانِ شَدِيدَا الإنْتهَارٍ فَيَْتهرَانِه وَيجْلِسَانِهء قَيَقُولَانٍ لَهُ: 
قولف فول رق اللق فيقولاق :ما وينكة تيقول: دق 
3" لان ل ماعنا اليَجُلُ اأَذِي بْعَتَ فِيكُةْ؟ فَيَقُولُ: م 
َسُولُ الله يله كيَقُولَانٍ لَه وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: 0 
قَآمَنْتُ به 0 فَيْتَهِرُهُ فُيَقُولُ: مَنْ رَيِّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ 


تَبيّكَ؟ وَحِيَ آخِرٌ فِثْنةٍ تُعْرَضُ عَلَ الْمُؤْمِنِ فَدَلِكَ حِين يَقُولُ الله 


عَرّ وَجَلَّ: « يَتَيَتْ أنه آليت َامَتوا اقول ألتَاِتِ في كليزة 


ا له 


لديا © [إبراهيم:7]. و 27 الله وَدِ بي الإشلام وَتَبي خحَمدٌ 
ل ميْتَادِي مَُادٍ في السّمَ: أن صَدَقَ عَبْدِيء فَأفْشُوهُمِنَ لخن 
ل ان و وَافْكَحُوا لَه يَايا ل النّتا. 

قال: اقيأِِِن رحا وطييها وبسح لني كبر ديصرب 

قال: 'وَيَأتِيهِ (وفي رواية: يُمَكَلْ لَهُ) رَجُلُ حَسَنْ الْوَجْ حَسَنُ 
القيّابه طيّبُ الري قَيَقُولُ: أَبْدِرْ الذي يَسٌَكَ أَبْشِرْ بِرِضْوَانٍ مِنَ 
اللّهء وَجَنَّاتٍ فيا نيم مُقِيم هَدَا يوك أي كلك لوقك كيشو 
له وَنْتَ قَبَشَرَكَ الله يحبر مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَحِيءُ بالخيْر. 
فَيَقُولُ: ارو ا ار 
طَاعَةٍ الله بَطِيئًا في مَعْصِبّة اللهء فَجَرَاكَ اللّهُ خَيْرَ حَيْرَاه كُمَ يُفْمَحُ لَه يَابُ 


آذك 


مِنَ الجن وَبَابّ مِنَ الما فيْقَالُ: هَدَا [5ان] مَنْككَ أو عَصَيْتَ الله 
أَبَْلَكَ الله به هَدَا قدا وَأَى ماف الخ قَلَ: رَبّ عَجلْ قِيَامَ السَّاعَة 
ا جع إل هل وَمَالي. قال ل : اسكُن). 

قال: (وَإِنَّ الْعبْدَ الكَافِرَ (وفي رواية: القاجن) إِدّا كنَ في انْقطاعِ 
مِنَ الدنْيَّه وَِقْبَّالٍ مِنَ الْآخِرَةَ كَرّلٌ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ 
غِلَاط شِدَاتُ سُودُ الْوجُوو مَعَهُمُ الْمُسُوحُ7" مِنَ المّار َيَجْلِسُونَ 
م حك ا 

أنه دم حي إِلَ سَخَطِ مِنّ الله وَعَضَب 

قال: «قَتَمَرَقُ في جَسَيِِ فِيَنْتَرِعْهَا كما يُْتَوَعٌ السَفُركة 0 
الّعَبٍ مِنَ الصُوفٍ الْمَبْلُولِ قتُقَطَمْ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبْ 
يَْئُ كل مَلَكِ بن السّمَاء وَلأَرْضِء وَل مَلَكِ في السّماءِ وك 

يُوَابُ السَّمَاء لَّيْسَ مِنْ أَهْلٍ بَابٍ إلا وَهُمْ يَدْعُونَ اللة: أَنْ لا 
7 تنك ين فلو املق دا أَحَدَ 0 5 
طَرْفَةَ عَيْنِ حَق يَجْعَلُوهَا في يَلْكَ الْمُسُوحء وَ: يكْرْحٌ مِنْهَا 


طُُ 


لق واحدها: مسح وهو كساء من شعر» والمراد الكفن. 
(؟) السّفود والسّفود: حُودٌ من حديد يُنَظمٌ فيه اللحمُ لِيُشْوَىء وشُعَب السفود: أسنا 
التي يُغرز فيها اللحمٌ للشّواء. امعجم) 


فك 


افق بار 1 ضعو يا قلا يون يها على 
مِنَ الْمَلَائِكَة إِلّا الوا ما هَدَا الدُوحُ اللرِيثُ؟ فَيَقُوأ 

فُلَانُ بْنْ فلان. بأقبَح أَسْمَائِهِ الي كن يُسَتّ بها في الدُئيّه حَقّ 
ا لو 0 
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الله يل «< إِنَّ ليت كَدَبوا كينا مكيروا عَتها لا مفَتَحْ لمم أن 


سم مني سَ كياد > [الأعراف:٠4]»‏ 0 


ه 


للَّهُ عَوّ َجَنَّ: اكتبُوا كِتَابَهُ في سِجَيرِ ف الأَرض السُفْقٌ. كُمَّيُقَالُ: 
اعودو عَبْدِي ِل لض َإِقْ وَعَدْثْهُمْ أَنْ مِنّْهَا حَلقْنْهه وَفِيهَا 
أَعِيدُه وَمِنْهَا يي 6 5 أذْى» مَتَطرَح روحة من © السَماء 


02017 


طَرْحًا» سح حَق تَقَعَ في جَسَدِوا. دقر «# ومن شرك الله مُكَأَنَمَا خَرَّ وت 


1 


هحسم 


الترماء فسَخطفه الطين أو تَهَوء تهوء ى يه آلر 37 م ف م مَكَانِ سَحِتٍ 4 [الحج:81]» فتُعَادٌ 

1 «َإنهُ 57 حَفْقَ نِعَالٍ أضخابة ذا وَلَوَا عن وياتية 
مَلَكَانِ شَدِيدَا الإنْتَهَانِ في فَيَنْتَهِرَانِه سان فَيَقُوَلَانِ ل منُْ 
ل 0 فَيقُولَانِ لَه مَا دِينّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاه 
هاه لا أَدرِي. فَيَقُولَانٍ [له]: مادا تَقُولُ في هَدَا التَجُلٍ الَذِي بُعِتَ 


عدي هو 2 ته 
أَد 


فِيكُةْ؟ قَلَا يَمْتَدِي لاسْي فَبُقَالُ: فقول هان ها لا 
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ري» 


يفك لكا رارق ذاك 

قال: 0 لا دَرَيْتَ ولا تَلَوْتَء فَيْتَادِي مُنَادٍ ص السَمَاف أن 
كدب فَافْرشُوا لَهُ مِنَ اتا وَافْتَحُوا لَهْبَابَ ِل الثَار. قبا َيه مِنْ حرا 
وَسَمُوصِة 2 ٍ حَئ تَختلِقٌ فيه أَصْلَاعْهُ وَبَأتِيه (وفي 
وواية يُمَكَلّ له) وجل تبيخ الود تبيخ القبليه منون الريح فَيَقُولُ: 
در بأني ترق هذا يأك لدي كاقرف يول والقة 
بَشَّرَكَ اللهُ بالدّى مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجي بالدَّد. فَيقُولُ: أنا 
عَملْكَ لحي ول اليرت قرا 
سَرِيعًا إل مَعْصِيَة لل فَجَرَاكَ الله شر 


لع جر جر حرو تي تا ان 
كَيْءٍ !! لا التَّمَلَيْنِ د د ثم يفْتَحُ لَهُ بَابّ مِنَ الكَالِ وَيُمَهَدُ مِنْ فُرْشٍ 
الَتَا فَيَقُولٌ: ل قي الاق 

)00 حديث صححه الحاحم والذهيء وابن . القيم؛ ثم الألبافي» ومن كتابه الأحكام 
الجنائز) نقلته» لما أودعه رحمه الله فيه من الزيادات الكثيرة والروايات العديدة» 


فجزاه اللّه خيرًا. 


ان 


وقال ابن القي”": إذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل 
الصالح في هذه الدار حياة طيبة» فما الظن بحياتهم في البرزخ» وقد 
تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟! فما الظن بحياتهم في دار النعيم 
المقيم الذي لا يزول» وهم يَرَؤْن وجه ربهم تبارك وتعالى بكرة 


5 
3 


وعشيا وسمعون خطابه؟!! 


ل لانالالا 


() (مدارج السالكين)» (20/90)). 


قال الله تعالى: إن الْدَجوَارَ اد شروت ون امن كا حَ هِرَلجَهَا 
ع ود م و عل ده 2 سس م 


كافورًا #عِبنًا عرب يها باد أله يسَجروها تقجيرا * يوفوت ادر ويحافون يوْمَامَانَ سَرُمه 


مسعطيرا 6د ود ا ا وأسيرًاء#إِمَا تك همه اهلام 


طيى 
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53 وه يم هودع عد مر مام رم 
تجزاء ولاءث ا 7 عحَا ف من و وم عبوساقتطريرا #6 قوق لهم أله سَرَ لِك الور ولَقَم. 


بح ل كد و ع يا دياص وده وي 


نَصْرة وسرودا #وجرعهم يمَاصبرة أ جه وَحرِر) # متَينَ فيه ع1 الريك لَابروسَاعسَا 


سس 1 - ع ليلا دو 19 دعي عءدا د .> سكسم 
وَلَارمهريا #ودَايَة علوم هدلت فطْوفها ديكا د يطاف علهم انق من نفِضَوواً ابي 


000 22 


ته رسأ 3 3 َوَاردَأ من فِصَةمَدَروها ددرأ © ولسقونفيهاً سان مها ويا 2 جلا #عيافها 
ع 0 5012114 
سلسلا # ويطُوف ليو لدان خلد بحنو لول واصمُورًا * و إذارأيت عم رأيت 
| ا روم يو او إن جح ووس عدر عل وو كر ل مسي كرد 
تعبا وه ا ا وحلّوأ أسَاورٌ مِن فِضَّوَ وَسَفَنْهُم 
دعوم ب سه عرس 2 0 سير و 
ريح سَرابَاطهو مور #إِنَهَذَاكانَ لي جَرَاء وكانسعفو مَشَكويَاك [الإنسان:ه-؟1]. 


قال ابن سعدي”": (إن هذا) الجزاء الجزيل» والعطاء 


)١(‏ لتفسيره) (ه/25:0). 


ممه 


الجميل؛ (كان لكم جزاءً) على ما أسلفتموه من الأعمال؛ (وكان 
سعيكم مشكورًا)؛ أي: القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم 
المقيم مالا يمكن حصره. أه 

وقال الله تعالى: «وُجُميَوْميل نص *ْسَعيارَاضِيةٌ* ف جنوال * 
مَصفُوكة # ودرا مينُوكَةٌ [الغاشية:5-4١].‏ 

قال ابن 00 (ناعمة)؛ أي: قد جرت عليهم نضرة 
النعيم» فضِرت أبدانهم؛ واستنارت وجوههم؛ وسُرٌوا غاية السرور. 

(لسعيها) الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة» 
والإحسان إلى عباد اللّهء (راضية)؛ إذ وجدت ثوابه مدخرًا 
مضاعفًاء فحمدت عقباهء وحصل لطا كل ما تتمناه» وذلك أنها (في 
جنة) جامعة لأنواع النعيم كلها (عالية)» في محلها ومنازطاء 
فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية» ها غرف» ومن 
فوق الغرف غرف مبنية» يُشرفون منها على ما أعد اللّه لم من 
الكرامة. 


.):95-08/0( اتفسيره)‎ )١( 
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(قطوفها دانية)؛ أي: كثيرة الفواكه اللذيذة» المثمرة بالغمار 
الحسنة السهلة العناول» بحيث ينالونها عل أي حال كانواء لا 
يحتاجون أن يصعدوا شجرة» أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 

(لا تتسمع فيها)؛ أي: الجنة» (لاغية)؛ أي: كلمة لغووباطل؛ 
ذكر اللّه تعالى» وذكر نعمه المتواترة عليهم؛ وعلى الآداب المستحسنة 
بين المتعاشرين» الذي يَسْرٌ القلوب» وبشرح الصدور. 

(فيها عين جارية)» وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون 
الجارية» التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاؤواء وأفى أرادوا. 

(فيها سرر مرفوعة)» والسرر جمع سريرء وهي المجالس 
المرتفعة في ذاتها» وبما عليها من القُرُش اللينة الوطيئة. 

(وأكواب موضوعة)؛ أي: أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة 
اللذيذة» قد ؤضعت بين أيديهم؛ وأعدت طهم؛ وصارت تحت طلبهم 
واختيارهم؛ يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

(ونمارق مصفوفة)؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق» 
وغيرهنا خالا يعليه الا الله قن حفة: الجلوسن: والاكء 


3 


عليهاء وقد أرِيحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. 
(وزرابي مبثوثة)» والزرابي هي: البّسّط الحسان» (مبثوثة)؛ 
أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. أه 


وقال الله تعالى: « يكبا ِلَاحَوَقُعَلِكِ اَمَك مشر محرو * 


سس سعرم سلسم يهم عم م باخام مس م2 2816 سكس وصير 
لين ءَامَنُوأ ييا وَحكانوأ مُسَلِمِينَ * أدحَلوا الْجَنَةَ أمم وَأروجة 
د 1 ل ص كمهي ع عع | ميم 
مخبروت :** يطاف يوم بِصِحَافٍ من ذهب وأ اب فيه َّ نشتهيدا 

ل مو 0 


2 

ََكدالْكهو ف واثْر يها يخوت * وَيِلَكَ للْمنة أَلْعَ رتسمو يِمَا شُثْرٌ 
تَعَمَلُوَت # [الزخرف:0/7-4]. 

قال ابن سعدي”": (وفيها» أي: الجنةء (ما تشتهيه 

وتلذ الأعين)» وهذا لفظ جامع» أت على كل نعيم وفرح» وقرة 

عبن ومروو تلجع فى جا التعيده الفون» بين مطاعم؟ 

ومشارب» وملابس» ومناكح, ولذته العيون» من مناظر حسنة» 


)١(‏ اتفسيره) (5ه)-لاه؛). 


1١ 


وأشجار محدقة» ونعم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء 
معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال تعالى: « كحم ذبًا 
مكهَدوَبدَعُونَ 4 [يس :017 ]. 

(وأنتم فيها خالدون)» وهذا هو تمام نعيم أهل اللجنة» وهو 
الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادتهه وعدم 
انقطاعه. 

(وتلك الجنة» الموصوفة بأكمل الصفات» هي «التي 
أورئتموها بما كنتم تعملون)؛ أي: أورنكم الله إياها بأعمالكم؛ 
وجعلها من فضله جزاء طهاء وأودع فيها من رحمته ما أود ع. اه. 

وقال ابن كبير'": (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون)؛ أي: أعمالكم الصالحة كانت سبيًا لشمول رحمة الله 
إياكم؛ فإنه لا يُدْخْل أحدًا عملّه الجنة("» ولكن برحمة الله 
وقطدلةة. -وإننا: “الدريدات» كال قوفي" بيت الاعدال 


)60 اتفسيره) ). 
(؟) كما في حديث جابر رضي الله عنه قاله سمعت النبي ي# يقول: الا يدَخِلُ أَحَدَا 


مِنْكُمْ عَمَلَْهُ الجنَكَ وَلَا جِيرهُ مِنَ الكَارٍ وَلَا أنه إِلَّا يَحْمَةِ مِنَ الله [وَفَضْل]) أخرجه 
مسلم (28007)» وغيره؛ والزيادة من #الصحيحين)» من حديث أي هريرة رضي اللّه عنه. 
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الصالحات. اه 


5 ُ 95 2 عرص ما . ميقي فوم - عو 
وقال الله تعالى: # إن الْمئِقِينَ فى حَسّتِ ونيم * فَكهِينَ يمآ 
موميقء عقر عدا دبوء ملشوء 2ت - 1د مش راع شعء د رم با سشاعه 
ائنهم ريم ووقنهم رهم عذاب احير * كلو وأشريوأ هنيع يِمَا كنتمٌ 
0 سل ل م روبع ررم 
تكَمَلُونَ # مسن عل مرر_مَصِعُوفَةَ زوجنتهُم يحور عين # [الطور:/ا١-70].‏ 
قا 3 206 00 سس 1 0 200 
وقال سبحانه: # وما أمولك ولا أولدم يالتى تفروك عندنا 
ا 2 - ريه ع لد عه اير بي او كي غ- 7 
لق إِلَّا من َامَنَ َيِل صَللِسًا فَأوْلييِكَ لم جره الَف يِمَا هلوأ وهم 


م ووم 


في الغرفات عَامِنُونَ © [سباأ:0]. 


قال ابن كثير””: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى)؛ أي: ليست هذه دليلًا على محبتنا لكم ولا 
اعتنائنا بكم. ولهذا قال: (إلا من آمن وعمل صالًا)؛ أي: إنما 
يقربكم عندنا زلفى الإيمانُ والعمل الصالح. (فأوائك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا)؛ أي: تُضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف. (وهم في الغرفات آمنون)؛ أي: في منازل الجنة 


العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يحذر منه. اه 
)١(‏ اتفسيره) (011/9) مختصرًا. 


11 


7 اي 5 عدي تي 00 ممع ع مسررع محوعلوء 
وقال اللّه تعالى: # فَأْمَا من أوق كتيه, سمبنه- فقول هَاوُم فوا 
كنْبِيَهَ # إِفقٍ ظَتَنتٌ أل ملق حِسَايَة # فهو فى عسّة رَاضِيةَ # في جََةٍ عَاليةٍ ** 


يري ولاس لعا 


قطوفها دايّة * لوأ وأصْرَبوأ هَِيَا يما أَتَلفْثْرَ ف الا ر لال 4 [الحاقة:5١-:؟].‏ 

قال ابن كثير'": (في جنة عالية)؛ أي: رفيعة قصورهاء 
حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. 

وقال ابن سعدي'": ويقال لهم إكرامًا: (كلوا واشربوا)؛ أي: 
من كل طعام لذيذء وشراب شعيء (هنيثًا)؛ أي: تامّا كاملا من غير 
مكدر ولا منغص. 

وذلك الجزاء حصل لحكم (بما أسلفتم في الأيام الخالية)» 
من الأعمال الصالحة؛ من صلاة وصيام وصدقة وحج؛ وإحسان إلى 
الخلق» وذكر للّه وإنابة إليهء وترك الأعمال السيئة. 

فالأعبال علي الله ًا لنتدول القرة ومادة ليميا 
واشلة لزانتي اه 

للا نالالا 


.)100/( اتفسيره)‎ )١( 
اتفسيره) (ه/298).‎ )2( 
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: 1 
٠.‏ ل 
جزراء السعي المشحكوس 
وحثه على حصيله 
قال الله تعالى: #8 وَالَدِيت إمَا فَمَنُواْ محمد أو علكموأ تقس 
سس جر 1س مه 7غ 6-60 000 ده وم قي مورومهء اي 
قَمَلوأ وَهُمَ يتكموت» وكيك َرَاوُمْ مَْفْرَةمّن ديهم وجنت جر من 


9 


-- 00011 سر عر 6 
تحتها الْأَنَكر حَلِدفِهَا وَيْعَمَ لج رَالْصسيِِينَ 4 [العمران:ه 5-1 1]. 


0 


قال ابن كثير”": (ونعم أجر العاملين)» يمدح تعالى 


الجنة. اه 
وقال الله عز وجل: 8 وَلَدنَ اموأ وَعَمِلُوَا ألصَّلِسَنتٍِ 

0011 د معرمر عدج مم 2 2 مج ووم م لو اح 

لبَوَبتَهُم ين كد عرو يجري من تحبا الأتهدر حَِدنَ فِبَا يَعْمَ أَجْرٌ 


لْعَدِمِلِينَ © [العنكيوت:58]. 


.)108/١( اتفسيره)‎ )١( 


قال ابن كثير”": (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم 
من الجنة غرقًا تجري من تحتها الأنهار)؛ أي: لنسكننهم منازل 
عالية في الجنة» تجري من تحتها الأنها على اختلاف أصنافهاء من 
ماء وخمر وعسل ولبن» يَصُرفونها ويجرونها حيث شاؤواء (خالدين 
فيها)؛ أي: ماكثين فيها أبدًاء لا يبغون عنها حولًا. (نعم أجر 
العاملين): نعمت هذه الغرف أجرًا على أعمال المؤمنين. اه 

جه لس ال اي مَالَوَأْ ألَحَمَدُ يِه ألْرى 


ل اا ل ا له فى بسو 2< سم كور 
صِدقنا ل 2 


وعده, 1 ال نتن مك ال 3 حيث ع فعم اجر 
َلْعَتَمِلِينَ * [الزمر:ة7]. 


لابخ تيكف( 


: (فنعم أجر العاملين)» الذين اجتهدوا 
بطاعة ربهم؛ في زمن قليل منقطع؛ فنالوا بذلك خيرًا عظيمًا باقيًا 
كا 

وهذه الدار الي تستحق المدح على الحقيقة» التي يُكْرِمْ 
الله فيها خواصٌ خلقه» ورضيها الجواد الكريم لهم نزلًاء وينى 


.)09/9( اتفسيره)‎ )١( 
.)"1/6( (؟) اتفسيره)‎ 


أعلاها ولحضتها وغرسها بيده» وحشاها من رحمته وكرامته ما 
ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدرء ويتم الصفاء. اه 


سس فيد 


وقال اللّه تعالى: 0 ليت ح أَحَسُِوا في هذه لديا َس 


رودصو مدع سا وو عر سو مومه يه بو سس سج رع رلا 2< 


ولدار الْأخِروَ خير ولنعم دار الْمتّقِينَ * جنات عَدذَنٍ يدخلونها تجرى 
ل َم يبا ما يَتَكرُوت كِكَ يجَرى أده 
الترت * اين وده المتبكد حبيت يورت سَلٌ علكك؛ انمو 
لْجَنَدَ يما كُثّمَ تحَمَلُوَنَ 4 [التحل: لل ال], 

قال الا ': (ولنعم دار المتقين. جنات عدن 
يدخلونها تجري من تحتها الأنهار)؛ أي: ولنعمت الدار 
للمتقين» جنات إقامة» تجري من بين قصورها وأشجارها 
الأنهان حسنت مستقرًا ومقامًا. 

ثم بين أن نعمها غير ممنوعة ولا مقطوعة فقال: (لم فيها 
ما يشاؤون)؛ أي: للذين أحسنوا فى هذه الدنيا فى جنات عدن ما 
يشاؤون» مما تشتهي أنفسهم وتقر به أعينهم؛ كما قال: لوَفِبهَامًا 


101 ل سرس ل صرت حو برعط 


شَْسَهيه الانفس وَبَلَد الأعيت وا تسر فيه حَدإِدُوت # [الزخرف:١72].‏ 


)١(‏ اتفسيره) (4/14/ا-0/5). 
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ثم ذكر أن هذا جزاء لهم على أعمال البر والتقوى 
فقال: (كذلك يجري الله المتقين)؛ أي: مغل ذلك الجزاء الأوفى 
يجزي الله الذين اتقُوًا الشرك والمعاصي. 

وفى هذا حث للمؤمنين على الاستمرار على التقوى» 
وحث لغيرهم على تحصيلها. 

ثم وصف اللّه المتقين بقوله: (الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين)؛ قال الراغب: الطيب من الناس من تَعَتَى من نجاسة 
الجهل والفسق وقبائح الخصال» وتحلى بالعلم والإيمان 
ومحاسن الأعمال» وهذا إيضاح لقول مجاهد: الطيب من تزكو 
أقواله وأفعاله. 

وقوله: (طيبين)» كلمة مختصرة جامعة لكثير من 
المعافي» يدخل فيها إتيانهم بحكل ما أيروا بهء واجتنابهم كل ما 
نُهُوا عنه»ء واتصافهم بفضائل الأخلاق وجميل السجاياء 
وبراءتهم من ذميم الرذائل» وتوجههم إلى حضرة القدّسء 
وعدم اشتغالهم بعالم الشهوات واللذات الجسمانية''» ويَتُبَع 


)١(‏ أي: الشهوات المحرمة والمكروهة والفضول منهاء وهم في اجتنابها درجات» كل بحسبه. 


14 


ذلك أنه يَطيب لهم قبضُ أرواحهم؛ لأنها لم ثقبض إلا مع 
البشارة بالجنة» حتى كأنهم مشاهدوهاء ومَنْ هذه حاله لا يألم 
بالموت. اه. 


فصل 
وقال اللّه تعالى بعد وصف نعيم أهل الجنة: © إِنَّ مدا 
و مور للم * لِِمْلٍ هنْذًا مَلَْعَمَلٍ الْعَِِلُونَ © [الصافات:11-70]. 
قال ابن سعدي7": (إن هذا لهو الفوز العظيم)» الذي 
حصل طم به كل خير» وكل ما تهوى النفوس وتشتهي» واندفع 
عنهم به كل محذور ومكروه» فهل فورٌ يُطلب فوقه؟ أم هو غاية 
الغايات» ونهاية النهايات» حيث حل عليهم رضا رب الأرض 
والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته» وسُرٌوا برؤيته 
وطربوا لكلامه؟ 
(لغل هنا فلسالالفافلون) قير أن نا اطع قن 
نفائس الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» والحسرة 


.)251-50/4( اتفسيره)‎ )١( 


كل الحسرة؛ أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل 
بالعمل الذي يَقَربٍ هذه الداه فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى 


و قال الله تعالى: # إِنَاليرارلتى تيو * علَالْارَآيكِ يظرُونَ * تَعرِفُ فى 


2 


سح عرس هه 


لياه سَالْمَتَسَفِسُونَ 4 [المطففين: 5-77 7]. 

قال ابن سعدي'": (وفي ذلك) النعيم المقيم؛ الذي لا يعلم 
حسنه ومقداره إلا اللهء (فليتنافس المتنافسون)؛ أي: يتسابقوا في 
المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه» فهذا أولى ما بُذِلَت فيه نفاشس 
الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. اه 


اس اس اس سرم 


)١(‏ اتفسيرها (ه/088). 


الخادمة 

وأخيراء فاحرص أيها المؤمن» إذا أردت أن يكون جهدك 
مبرورًاء وسعيك مشكوراء على إخلاص العمل» في السر والعلن؛ 
صغيرًا كان عملك أو كبيراء مبتغيًا به وجه اللّه تعالى» مجتنبًا مراءاة 
الناس؛ وتسميعهم؛ وإرادة ما عندهم؛ من العَرّض الداني» والزخرف 
الفاني. 

واحرص كذلك أن يكون عملك عل السنة» مقتديًا فيه 
بالبي الهادي يل جتنبًا البدع؛ مهما كانت. 

وإلا كان عملك باطلاء وسعيك خائياه كما قال الله تعالى: 
وَقَدِممَ إِلَ مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبس مَنَقُورا 4 [الفرقان:7]. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك 
لاشريك لكء أستغفرك وأتوب إليك. 

كببه 
مدر شومان الرملي 


الا 


المهرس 


المقدمة 
الباب الأول في تعريف السعي المشكور وبيان شروطه 
تعريف السعي المشكور 


الشرط الأول: الإيمان 

الشرط الثاني: الإخلاص 

الشرط الثالث: المتابعة للني كلل 

معنى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملًا) 

الباب الثاني في بيان أن اللّه عر وجل شكور 

أمئلة من شكر الله عز وجل لعبده 

معنى اسم اللّه الشكور والشاكر 

الباب الغالث في جزاء السعي المشكور في الدنيا والبرزخ والآخرة 
جزاء السعي المشكور في الدنيا 

بيان أن عيش المؤمن أطيب عيش 

جزاء السعي المشكور عند الموت وفي القبر 

جزاء السعي المشكور في الآخرة 

ثناء اللّه عز وجل على جزاء السعي المشكور وحثه على تحصيله 
الخاتمة 

الفهرس 


زف 


